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هناك انطباع عام بشأن مسألة الفقر في إفريقيا، يقتصر على مدى بؤس صور الجائعين والمهجرين
من كل مكان، بينما تأتي صور أخرى لـ”الرجل الأبيض” يقدم العون لأطفال شديدي الاحتياج ولو
لشربــة مــاء، كثــيرًا مــا تصــدرفنا صــور وموضوعــات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي عــن تبني أحــد
مشاهير العالم لأطفال من الصومال، ونرى الصور التي تبين الفارق بين الطفل في قلب الجوع، ثم في

مكان آمن يضمن له العيش الكريم.

يُروج لقضية المجاعات الإفريقية، خاصة مجاعة الصومال التي امتدت من  وحتى اليوم، على
أنهـــا صراع إنســـاني بالأســـاس، ويتجلـــى ذلـــك في محركـــات البحـــث، فحينمـــا نبحـــث عـــن “مجاعـــة
الصومــال” نجــد ســيلاً مــن المســببات الطبيعيــة منها انقــراض الحيوانــات والخلــل الــبيئي وقلــة المــوارد
ــالبلاد، وبالإضافــة لذلك تحيــل الهيئــات العالميــة المعنيــة بالــدعم الــدولي المائيــة والركود الاقتصــادي ب

للمحتاجين وهيئات الإغاثة الغذائية والطبية، هذه المسألة، إلى حالة من التعاطف الإنساني فقط.

ثمة أبعاد لها تأثير كبير، تتأتى من تبعات قرارات الدول الكبرى على القطاع الإفريقي الداخلي كله، بما
فيه النموذجان اللذان سيتم تناولهما في هذا المقال، الحدود الصومالية الكينية، ومحاولة الاستعمار

“المواردي” لإقليم بوجانفيل في بابوا غينيا.

مسير الموت
كـل يـن في المأ منـذ بـدء المجاعـة الصوماليـة في  وحـتى ذروتهـا في ، تضـاعفت نسـب المتضرر
والمـشرب يوميًـا مـن  ألـف إلى  ألـف مواطن، بينمـا أشـارت تقـاير دوليـة إلى أن نحـو  ألـف

صومالي لقوا حتفهم نتيجة المجاعات المتكررة، كان معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

بالطبع تشغــل المســببات الطبيعيــة، المتعلقــة بمــوارد المكــان الأساســية، مساحة معقولــة، ومــا يشمــل
ذلك من نسب توافر الحاجات الأساسية للاستهلاك، خاصة السلع الغذائية مرتفعة القيمة، لكن
يظــل ذكــر هــذه المســببات مفتقــدًا لآخر كــبير، وهــو التجاهــل الــدولي – عمــدًا – خاصــة مــن الجهــة

الأمريكية، بحجة “الحرب على الإرهاب” التي تواصلت  عامًا.

يــر “تــأخير خطــير” الــذي صــدر في ، علــى أن رد الفعــل الــدولي – الأمريــكي بشكــل يطالعنــا تقر
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خاص – لو كان تجاهل قليلاً هاجس الحرب على الإرهاب، ربما وقتها كان سيتم الحفاظ على حياة
الآلاف من الأطفال والنساء، وكان من الممكن تقليل حجم الموت والمعاناة في الصومال وكينيا.

ــــة ــــاب المحلي ــــة الشب ــــات المتحــــدة حرك ــــدما صــــنفت الولاي ــــدأت هــــذه القصــــة عــــام ، عن ب
يـم يًـا بوقف المساعـدات الماليـة والعينيـة، وتجر بالصومال كمنظمـة إرهابيـة، وبالتـالي اتخـذت قـرارًا فور
يكيًــا أو أوروبيًــا، وحــتى المؤســسات الــتي لا تلتزم بــالقرار فعــل ذلــك مــن أي مؤســسة تتلقــى دعمًــا أمر
الأمريــكي، خضعــت للقــانون الأمريــكي في هــذه الحالــة، وهــو ضرورة وقــف تقــديم المساعــدات لمنطقــة

مصنفة إرهابيًا.

اتهمت الحكومة الكينية الصوماليين في الجنوب وعلى الحدود الكينية
الصومالية، بأن شعب الصومال النا هو من يأوي المجاهدين، وعلى
عمليات اللجوء الضخمة هذه أن تتوقف، لأنها تشكل تهديدًا كبيرًا على

المنطقة برمتها

ــدة الفقــر مثــل ــة شدي ــا على القــرار الحــربي الأمريــكي، لأن دول لم يكــن الشــأن الصومــالي الكيني خافيً
الصومــال، كــانت تعيــش علــى معونــات المؤســسات الإغاثيــة وما تقــدمه مــن أغذيــة وأدويــة أساســية،
ويظهر ذلك في نسب وقف المعونات، فبين عامي  و انخفضت المساعدات المقدمة إلى

الصومال بنسبة %، من  مليون دولار سنويًا إلى  مليون فقط.

أثـّر ذلـك الهبـوط الكـبير علـى يوميـات المعانـاة الصوماليـة، فلـم تتوقـف المساعـدات فقـط، بـل تصاعـد
غضــب جهــادي كــبير مــن الجهــات المنشقــة داخليًــا عــن الحكومــة المحليــة، وأصــبح الســكان المحليــون،
خاصة في المدن الجنوبية والداخلية، واقعين تحت سطوة المقاومة الجهادية التي كانت تصب غضبها

على الناس بفعل الغارات الأمريكية المتكررة.

جاء في ذلك السياق، حالة استياء واسعة من ممثلي المؤسسات غير الربحية، منها شركة “ميرسي
كــور” الــتي لم تجــد بــديلاً عــن عــرض الأمــر داخــل مساحــة ســيادية أمريكيــة، فعــبرّ مــدير الســياسات
بالشركة خلال أحد الاجتماعات بالكونغرس، عن غضبه واستيائه الشديد من سلبية الموقف الأمريكي
تجاه هلاك الناس جوعًا وتجاهل ذلك، ومنع أي جهة أخرى من الدخول وتقديم المساعدة للناس،

تحت ذريعة ضرورة الحرب على الإرهاب.

من جهة أخرى، كانت الجبهة الحكومية الكينية لديها همّ واحد، وهو تخفيف نسب النازحين من
 القوات الأمريكية ولا مؤسساتها الخيرية لهذا الأمر أي

ِ
الصومال الجائعة إلى كينيا، وبالمناسبة لم تول

انتباه، اتهمت الحكومة الكينية الصوماليين النازحين في الجنوب وعلى الحدود الكينية الصومالية،
بإيــواء المجاهــدين، وعلــى عمليــات اللجــوء الضخمــة هــذه أن تتوقــف، لأنهــا تشكــل تهديــدًا كــبيرًا على

المنطقة برمتها.
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باتت المنطقة ممنوعة على أي طرف مسالم أن يقدم فيها أي تعاون، لذلك كان
حراك منظمة مثل أطباء بلا حدود مهلكًا، وتعرض كثير من طاقمها إلى

عمليات اغتيال واسعة

في المقابل حاولت بعض المنظمات العالمية، التي تتسم بالشفافية والحياد وأسبقية الهم الإنساني، أن
تتدخل كبــديل للتجاهــل الأمريــكي والأوروبي، وتخلــق أي نقــاش داخلــي مــع ســكان الجنــوب في كينيــا
والصومـال. تحركـت منظمـة “أطبـاء بلا حـدود” إلى هـذه المساحـة الزلقـة، الـتي كـانت مفعمـة بشبـاب

جهادي غاضب يرى أنه لا فرق بين طبيب في منظمة أو جندي، طالما للاثنين مرجعية “بيضاء”.

رغـم محـاولات “أطبـاء بلا حـدود”، كـانت العرقلـة من الجـانب الأمريـكي كـبيرة، سـواء بشكـل مبـاشرة
أم دون ذلك، فمن ناحية، احتاجت المنظمة من القوات الأمريكية أن تظهر أي تعاون لأجل الضحايا
الهـالكين يوميًـا بفعـل الجـوع والحاجـة إلى العلاج، ولم يكـن هنـاك أي رد، إضافـة إلى تجاهـل البيانـات

الإحصائية الصادرة من المنظمة، التي أشارت مبكرًا إلى أن هذه المنطقة تعاني من مجاعة مهلكة.

السبب الآخر، نتج عن الأزمة التي سببها الدخول الأمريكي على حدود الصومال وكينيا، التي تسببت
في نزوح حركة الشباب الجهادي إلى داخل البلاد خاصة الجنوب، وباتت هذه المنطقة ممنوعة على
أي طــرف مســالم أن يقــدم فيهــا أي تعــاون، لذلــك كــان حــراك منظمــة مثــل أطبــاء بلا حــدود مهلكًــا،
وتعــرض كثــير مــن طاقمهــا سواء مــواطنين أفارقــة أم متطــوعين ببــشرة بيضــاء، إلى عمليــات اغتيــال
واسـعة، مـا دفـع ممثلـي الشركـة إلى الشعـور بالخيبـة مـن سـلبية التـدخل الأمريـكي، ومـن ثـم تقليـل

نسب الوجود بالصومال، حفاظًا على طاقم المتطوعين.

لا يمكننـا تجـاوز هـذه الأزمـة دون مساءلـة، علـى الأقل للحفـاظ علـى مـا تبقـى مـن مصداقيـة الضمـير
العالمي، الذي إن لم يستطع تقديم أي فارق في حياة البشر الضعفاء الذين ليس لهم يد في مسببات
هلاكهم، فإنه يستطيع أن يحدد الحيثيات السياسية والقمعية لهذه الأزمة، حتى نستطيع تحديد

الأطراف المسؤولة عن تفاقم جوع آخرين وهلاكهم.

بابوا غينيا.. الأرواح الباقية
لأن لكل قاعدة استثناء، حتى في حالة أطراف مراكز القوى ونجاح مقاومة الطرف الأضعف في حالات
قليلة، فإن التاريخ الثري بالمقاومة من سكان إقليم “بوجانفيل” في بابوا غينيا، يشير إلى أن الالتزام
الإنساني تجاه الكرامة والعدالة والسيادة الشعبية هي آليات لا يمكن أن تسقط بالتقادم، حتى لو

تراجعت بشكل ضخم أمام التفحش الرأسمالي.

في خضم المقاومة المميتة التي راح ضحيتها آلاف السكان المحليين بإقليم بوجانفيل، وقف فرانسيس
أونا زعيم المقاومة قائلاً: “نحن حمل الأضحية الذي يذبح لحفنة من الرأسماليين الذين لا يمكن كبح
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جماح جوعهم المستمر للثروة”.

بعدما حصلت بابوا غينيا على استقلالها الرسمي في  وتخلصت جزئيًا من الاحتلال الأسترالي،
لم تتخـل شركـات القـارة الأخـيرة عـن المكاسـب الكـبيرة المحتملـة من عمليات التنقيب وتـدوير العمـل في
المنـاجم، لذلـك ظلـت باقيـة من خلال عقـود الاحتكـار طويلـة المـدى، لكن الأزمـة بين السـكان المحليين
وهذه الشركات عادت للظهور في ، عندما ثار جمهور بابوا غينيا بسبب التلوث الشديد الناتج
عن عمل المناجم، وبالتالي اشتد الخلاف بين طرفي الحرب غير المتكافئين، مؤسسات القطاع الخاص

والحكومة المحلية من جهة، والسكان المتضررين من جهة أخرى.

خلال نحو  سنوات منذ  وحتى ، كان للسكان المحليين رأي ناتج عن مسألة حياة أو
مـوت، وهـو الحفـاظ علـى المنـاخ الآدمـي للعيـش، فبـابوا غينيـا مكـان يكتفي بمنتجـه الـزراعي، ولـديهم
كيد أفضل لهم من الموت بفعل آثار القدرة على العيش من خلال محصولهم وتصديره، وذلك بالتأ

التنقيب الملوث، والعمل غير الآدمي في المناجم.

ذلـك الخـوف الكبير والمقاومـة الـتي انتهـت أواخـر التسـعينيات بتعطيـل عمـل المنـاجم، يعـود إلى حالـة
العنف الذي نتج من استغلال واستخراج الموارد، ففي  ضغطت شركة “بوجانفيل” الأسترالية
على الحكومة الغينية لتوفير مزيد من العمالة، وقمع الاضطرابات الحقوقية من العاملين، وقُدم أمر

سيادي من الشركة – في صيغة مقترح – ملخصه “مقاومة الشغب بقوة نيران غاشمة”.

كثر تفصيلاً، من يخبرنا كتاب “جريمة الدولة على هامش الإمبراطورية” حيثيات هذه الأزمة بشكل أ
خلال آليـات الاحتلال الرمـزي الـذي مارسـته شركـة بوجانفيـل وغيرهـا مـن المؤسـسات الأستراليـة، إذ لا
يتعلق الأمر من ناحية أستراليا بالأمان الربحي وغذاء هذه المؤسسات على مزيد من التربح فقط، بل
كان هناك دافع معنوي للدخول ضمن القوى العظمى عالميًا، من خلال تصدير تحقيق الاستقرار في
منطقة جنوب المحيط الهادي، التي كانت تنتعش مقاومتها جزئيًا بعد تلاشي الاحتلال البريطاني من

دولة وراء الأخرى.

طبيعة التجاوزات المتفحشة بإقليم بابوا غينيا، إضافة إلى بسالة أهلها في
المقاومة، دفعت جماعة أسترالية تسمى “جماعة الخضر الأستراليين” إلى

تقديم تقرير بشأن آلية العمل المهلكة في المناجم، وأدينت قانونيًا

لم تكن مقاومة سكان بوجانفيل بالأمر اليسير، لأنهم كانوا قبالة قوى مركبة لها وجهان: الأول داخلي
يمثل الحكومة، والثاني خارجي يمثل رئاسة الشركات التي تسرق مواردهم، وتعطي أوامر نافذة إلى
ير المنشــورة عن هــذه المســألة، قــام أحــد مــديري شركــة الحكومــة بالتــدخل القمعــي. في أحــد التقــار
بوجانفيل خلال احتدام الاشتباك مع المقاومة الشعبية، بأمر إمداد إلى الحكومة، بما يلزم ذلك من

موارد حربية وبشرية ولوجيستية، إضافة إلى إقناع مقاتلين ومرتزقة لتأمين استمرار عمل المناجم.

كــانت بــابوا غينيا تعــاني علــى كــل حــال من آليــات القمــع بــالقرار الســيادي والبرلمــاني المملــى مــن هــذه



المؤسسات، منها مثلاً الرد على شكاوى العمال المحليين تجاه عنصرية شركة “بي إس إل” والتفرقة في
الحقوق العمالية بين العمالة الإفريقية والأوروبية الموجودة بنفس المواقع.

جــاء الــرد، تحديــدًا في أغســطس/آب ، من الشركــة المشتكــاة، إضافــة إلى شركــة “بي إتــش بي”،
ير أمر تم تفعيله برلمانيًا في الحال – يمكن إيجاده على الأرشيف المرفق – بتغريم أي أنهما قاما بتمر
شخــص يقــدم شكــوى ضــد الشركــات المســتثمرة، وتكــون قيمــة الغرامــة  ألــف دولار، ينطبــق الأمــر
نفسه على من يطعن ضد قرار التغريم، أو من يبدأ في اتخاذ أي إجراء ولو قانوني ضد هذه الشركات،

سواء فيما يتعلق بتعويضات أم تأمينات أم إعطاء دليل مستحق لأي إدانة.

طبيعـة التجـاوزات المتفحشـة بإقليـم بـابوا غينيـا، إضافـة إلى بسالـة أهلهـا في المقاومـة، دفعـت جماعـة
أستراليــة تســمى “جماعــة الخــضر الأســتراليين” إلى تقــديم تقرير عن آليــة العمــل المهلكــة في المنــاجم،
وأدُينت بصورة قانونية، وأن هذه الطريقة في العمل تودي بالمناخ المحيط بالسكان، إضافة إلى تدمير

الأنظمة البيئية البحرية.

في الأخير، كان لسكان الإقليم المتهالك بفعل سوء المناخ الناتج عن عمليات الحفر والتنجيم، كلمة
ــيرًا للدهشــة والتقــدير الكــبير، لم ــا، وإن لم تكــن النهائيــة، لكــن يظــل فعــل مقــاومتهم الطويــل مث علي
يتخــل هؤلاء النــاس عــن التمســك بــروح المكــان، بمحليته وبــالصورة الأفضــل الــتي يمكــن أن يــروه
خلالها. التزم الجميع، يدًا بيد، بقاعدة روحية وعملية مقدسة، صدرت عن لجنة التخطيط الدستوري
في بابوا غينيا عقب الاستقلال مباشرة، وهي أن الصناعات التنقيبية واسعة النطاق لها أثر كارثي على
روح الشعب، ولا بد من التمسك بالطابع الريفي، لأن جيل اليوم لا يمكنه التفريط في موارد البلاد،

.
ِ
حتى لو ضحى بدمائه لأجل جيل تال
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